
الأولىالعالميةالحربأدزالمحاصرالحربيالحالولآريخ

الأولالفصل

العربفيالأولىالعالميةالحربأثر

سنة()أبأغسطسأولفيالأولىالعالميةالحربنشبتعندما

كله،العربيالعالمبل،العربيالشرقأقطارمنبقيقديكنلم،4191

النهرين-بينما)بلادالخصيبالهلالأقاليمسوى،العثمانيالحكمتحت

وقد،العربيةالجزيرةشبهمنأجزاءبعضإلىإضافة،(والشام-العراق

هذهومصيرمستقبلفيالأثرعميقفاصلأحدثآالأولىالعالميةالحربكانت

تمامأ.سماتهتختلفآخرعهدإلىسماتهلهعهدمنانتقلتفقد،الأقطار

هذهلهاتخضعتزاللاكانتالتيالعثمانيةالدولةدخولأنذلك

)ألمانياالوسطدولتيجانبإلىالحربالشرقفيالعربيةالأقطار

:الحلفاءالوفاقدولمنوحليفتيهابريطانياضدوالمجر(النمساوإمبراطورية

الشرقجانبمنشديدةعديدةأخطارقيامإلىأدى،وروسيا(فرنسا

علىوإطلاله،الهندإلىالطريقعلىوقوعهبسبب،()العثمانيالعربي

والمحيطالعربوبحرالعربيوالخليجالأحمروالبحرالمتوسطالبحر

فيالأنجلوفارسيةللشركةالتابعةالنفطومصفاةفارسوتهديد،الهندي

فيالعثمانيةالدولةأشهرتهالذيالدينيالجهادسلاحعنناهيك،عبدان

الخطرهذالدرءتتصدىأنخاصةبريطانياحاولتثممن،أعدائهاوجوه

تعتمدبريطانيااتبعتهاالتيالوسيلةوكانت،حلفائهامنأكثريهددهاالذي

حكامهموجوهفيتشهرهسلاحةأنفسهمالمشرقعرباستخدامعلىأساسأ

العملياتببعضالقيامجانبإلىهذا،الثورةعلىوتشجيعهمالعثمانيين

البريطانيةالحملةمثل،العربيالمشرقأقطارمسرحهاكانالتيالعسكرية
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اىرJ.االحربيالحالوتاريخالأولىالحالميةالحربأتز

م!نالمنطلقةالبريطانيةوالحملة،4191سنةالعراقلغزوالهندمنالقادمة

1)1(.179سنةالشاملغزومصر

الحر!لنشوبالسابقةالسنواتفيأنهوتدركتعلمبريطانياكانتفقد

أقطارفيالسخطعمالتركالاتحاديينحكمظلفي،مباشرةالأولىالعالمية

العرببينسحيقةالهوةوصارت،العثمانيالحكمعلىالعربيالمشرق

وتكونت،ذرعأالعرببهاضاقالتيالاتحاديينسياسةبسببوالترك

كيانللعربيكونلأنتدعو،وسريةعلنيةسياسيةوأحزابجمعيات

مدومن،والعهدالفتاةالعربيةمثل،العثمانيةالدولةداخلفيخاص

العثمانية،الدولةضدمزدوجأسلاحأتستخدمالفورعلىبريطانياشرعت

القوميةالنزعةوإثارةالعرببينالدعايةلبث،القوميةسلاحفاستخدمت

معاتفاقإلىتوصلتعندما،الدينسلاحاستخدمتكما،جهةمنلديهم

السلطاندعوةمفعوللإبطال(الإسلاميللعالمالروحي)المركزمكةشريف

الدوسةلضربالعربتستخدمأنبريطانيارأتوهكذا،الجهادإلىالعثماني

العثمانية.

تستخدموأيها،بريطانياتتعاملالعربيةالمجموعاتأيمعولكن

أكأرالشامفيالعربيةالحركةكانتلقد؟العثمانيةالإمبراطوريةلضرب

أكنر،السياسيةالناحيةمنوعيأوأقواهاالعناصرأصلحوزعماؤها،نضجأ

مقرمنقريبةالشامبلادولكن،العربيالشرقفيأخرىمنطقةأيمن

أحورربقيادةالتركيةالقواتمنكبيرةحشودبهاوتوجد،العثمانيةالدولة

،قالقاهر،والمعاصرالحديثالتاريخفيالعربيالشرق،طرزرجبالسيد.د،أنيسمحمد.د(1)

lily،435ص.

o b e i k a n d l . c o m



الأولىالحالميةالحربألزالمعامرالحربيالحالوتاريخ

وإضافة،بسهولةتعزيزهاويمكن،الاتحاديينحكومةعمدأحدباشاجمال

سوفالتيهيفرنسافإن،الشامفيعربيةثورةبريطانياأثارتإذاذلكإلى

إخضاعالصعبمنأنهتدركبريطانياكانتذلكجانبوإلى،ثمرتهاتجني

بريطانيالمخططاتمطلقأخضوعأالشامفيوزعمائهاالعربيةالقوميةالحركة

)1(.المنطقةفي

بنحسينالشريفوإلىالعربيةالجزيرةإلىبريطانيااتجهتثمومن

نجاحواحتمال،العثمانيةالدولةمقرعنبعيدفالحجاز،مكةأميرعلي

وتستطيع،الإسلاميةالمقدسةالأماكنتقعالحجازوفي،أكبرفيهالثورة

لذلك-والشريف،المسلمينرعاياهاحجاستمرارتضمنأنبريطانيا

الذيالجهادسلاحفلفيفعالأسلاحأسيكون-النبويةالدوحةمنولكونه

كانتذلكجانبوإلى،بريطانياوجهفيالعثمانيالخليفةالسلطانشهره

مركزهحول،الاتحاديينوحكومةالشريفبينخلافبقيامتعلمبريطانيا

هـاقناعهبسهولةمعهالتعاملالممكنمنأنهكما،الحجازفيوصلاحياته

ولما،الشامفيالقوميينالزعماءبعكس،الحرببعدببريطانيابالارتباط

إليهوجهت،الشريفمنالاستفادةفيتفكرالبريطانيةالسلطاتكانت

مقابلوفي،العثمانيةالدولةعلىبالثورةالحجازعربيقوملكيالدعوة

العربية.الجزيرةشبهفيتدخلأيدونبالحيلولةبريطانياتتعهدذلك

منأكثرفييطمعلاحسينالشريفكانأنبعد،الوقتهذاوفي

الشرقأقطارتضمعربيةمملكةقيامإلىيتطلعبدأ،الحجازفيمركزهضمان

بريطانيافيهكانتالذيالوقتنفسفيأنهأيضآوصادف،الآسيويالعربي

.581ص،3591بيروت،والتركالعرب،بروتوفيق(1)
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المحاصىصالحرجمماالحالوتاريخالأولىالعالميةالحربألز

كان،العثمانيةالخلافةدولةضدالحربفيتساتدهادينيةزعامةعنتبحث

فيتقودهمدينيةزعامةعنأيضأهميبحثوندمشقفيالعربالقوميون

ل*وحتى،بالدينالقوميةحركتهمضربيسهللاحتىالقومينضالهم

المؤمني!أميرعلىالطاعةعصاوشق،الإسلامعنبالخروجحركتهمتتهم

والحكماللامركزيةأساسعلىالإصلاحمنيئسواأنبعدوذلك،الخليفة

،5191سنة(ثان)كانونينايرفيحسينبالشريفاتصلواولذلك،الذاتي

،القوميونوضعهالذيدمشق()بروتوكولميثاقعلىالشريفووافق

تعترف-التركعلىبالثورةالعربقيام-مقابلأنهعلىينصكانوالذي

العراقتشملبحيث،معينةحدودداخلالعربيةالبلادباستقلالبريطانيا

.(عدن)1باستثناءالعربيةوالجزيرةوالشام

بريطانيا،معمفاوضاتفيحسينالشريفدخل،الأساسهذاوعلى

التهر!أرادتبريطانياولكن،مكماهونالحسينبمراسلاتعرفتماوهي

وافقتالشريفإلحاحوإزاء،العربيالاستقلالمنطقةحدودتحديدمن

حليفتياوأطماعالعراقفيأطماعهاتحقيقإلىتهدفباستثناءاتولكن

ع!ثموافقتهالاستثناءاتهذهعلىالشريفردوكان،الشامفيفرنسا

كما،معينمبلغمقابلمحددةفترةلبريطانياالعراقجنوبعنالتنازل

رغت"بدعوى،مماثلةبشروطالشامسواحلعنلفرنساالتنازلعلىيوافق

وأته،رحاهادائرةوالحربوفرنسابريطانيابينالعلاقاتتكديرعدمفي

أثناءفيعنهالنظرغضبماللمطالبةالحربانتهاءبعدفرصةأقربسينتهز

والتزمتالشريفلموقفسعادتهاعنبريطانياعبرتوقد،الحرب

.451ص،الحديثةالعربيةالنهضة،شموطأمينقتيبة(1)
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الأولىالحالميةالحربألزالمعاصرالحربيالحالولآريخ

وجهةعلىبريطانياجانبمنموافقةأنهعلىالشريففسرهالذي،الصمت

الحصولدونبريطانياإلىبالانضمامحسينالشريفجازفوهكذا،نظره

كانتموافقتهأنكما،غامضةوعودعلىإلامؤكدةضماناتعلىسلفأ

إجرائه،فيالحقالشريفيملكلا،دمشقبروتوكولفيتعديلأتتضمن

المراسلاتولكن،التعديلبهذاالالتزامعدمالقوميينالزعماءحقومن

.)1(الحربانتهاءبعدإلاأحدبهايعلمولمسريةكانت

بريطانياأن،للأحداثالمعاصرينالمحايدينالمراقبينبعضويرى

أحدهما،هدفينتحقيقإلىتسعىكانتإنما،الشريفكسببمحاولتها

المسلمينوتهدئة،الخليفةأعلنهاالتيالدينيةالحربمفعولإبطالوهوقريب

الشامعربولاءوكسب،وخارجهاالبريطانيةالإمبراطوريةداخل

فيالبريطانيةالقواتجانبيعلىالقاطنةالقبائلمعونةوضمان،والعراق

مواصلاتها.تهددأوتقدمهاتعرقللاحتى،وسيناءالعراق

-يقيموالكيالبريطانيينسعيوهوبعيدهدففهو،الآخرالهدفأما

الإمبراطوريةأنقاضعلى)اسمأ(مستقلةإسلاميةدولأأودولة-الحرببعد

منماشكلتحتالدولأوالدولةهذهتكونأنعلى،المتداعيةالعثمانية

وتقوم،العثمانيةللإمبراطوريةبديلأوتخدم،البريطانيةالسيطرةأشكال

الهند.معبريطانيامواصلاتحمايةفيالتقليديبدورها

يونيوفيالحجازفيثورةوأشعل،لبريطانيابوعدهالشريفووفى

لمبحيث،الحجازمنالتركطردفيرجالهونجح،6191سنة()حزيران

الثورةدخلتذلكوبعد،المنورةالمدينةفيمعزولةشبهحاميةإلالهمتبق

42صcالعربيقظة،أنطونيوسجورج1() o -V Y.o
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المحاصضالحربيالحالوتاريخالأولىالحالميةالحربألز

فياستعاننظاميةقوةالشريفكونعندما،جديدةمرحلةفيالعربية

واستولى،بريطانياأسرتهمالذيالعربمنوجنودبضباطوقيادتهاتدريبها

ليكوإنانطلقومنها،1791سنة)تموز(يوليوفيالعقبةعلىالجيشهذا

ن!التقدمفيا179سنةأواخرفيشرعتالتي،البريطانيةالحملةميمنة

1891سنةخريفيأتولم4A11enbyاللنبيالجنرالبقيادةالشامنحومصر

الأهلواقاستقبلهالذيالحسينبنفيصلودخلها،دمشقسقطتحتى

اللنبيتلقىإذ،كبرىصدمةصدمأنيلبثلمولكنه،حماسيأاستقبالأ

أمامالطريقوإغلاق،الجارفالعربيالتياربوقفحكومتهمنتعليمات

.Sykes/Picotبيكو/سايكساتفاقيةاعتبارهفييضعوأن،فيصل

ومكماهونحسينالشريفبينجاريةالمراسلاتكانتبينماأنهذلك

ب!تتجريأخرىمباحثاتهناككانت،مصر(فيالبريطاني)المعتمد

بخاالعثمانيةالممتلكاتاقتسامأجلمن،وفرنساروسياوحليفتيهابريطانيا

بيثو/سايكساتفاقيةعنالمباحثاتهذهوتمخضت،العربيالشرقفيها

المضايق:علىروسياحصولمقابلأنهعلىنصتالتي،السرية

رئاسةتحتالعربيةالدولمناتحادأومستقلةعربيةدولةتقام)1(

العراقوداخلية"أ"()المنطقةالموصلحتىالشامداخليةفيعربيرئيس

فثيولبريطانياالأولىالمنطقةفيلفرنسايكونأنعلى."("ب)المنطقة

المستشارينوتقديموالقروضالمشروعاتفيالأولويةحقالثانيةالمنطقة

.(عربيرئيسوراءوتتسترتختفيمباشرةغيرأجنبيةسيطرة)أيوالموظفين

حطة/حمص/دمشقخطغربيالشامساحلفيلفرنسايسمح)2(

.362436-ص،العربيقظة،أنطونيوسجورج(1)
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الأولىالحالميةاطربألزالمحاعرالحربيالعالوتاريخ

بغدادجنوبيالأدنىالعراقفيولبريطانيا،الزرقاء()المنطقةحلب/

.(مباشرةأجنبيةسيطرة)أيمباشرةإدارةبإقامةالحمراء()المنطقة

.(البنية)المنطقةفلسطينفيدوليةإدارةتقام(3)

وعكا.حيفاميناءيعلىبريطانياتحصل)4(

العثمانيالعهدفيالكبرىسورياخريطة

13
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المحا*بحرالحالوالحربيتاريخالأولىالحالميةاطربألز

مناقضةفهي،وللعربحسينللشريفطعنةالاتفاقيةهذهكانتولقد

مزؤتبيكو/سايكساتفاقيةأنكما،بريطانيامعاتفاقهمنالشريففهمهلما

وعندما،واستقلالهاووحدتهاتقدمهادونللحيلولةالعربيالشرقمنطقة

وةلةهذهتعدملمحليفتهمنواستفسرالاتفاقيةبأمرحسينالشريفعلم

بعدجانبهإلىستقفأنهامعتقدأببريطانياثقتهفيفاستمر،والخداعللتهرب

لورفسرأسهموعلى،العربيالشرقفيبريطانياممثلووكان،الحرب

.الشعورهذايغذون

وجهت!هاالتيالوحيدةالطعنةهيبيكو/سايكساتفاقيةتكنولم

الدماءتزاللاداميةأخرىطعنةإليهموجهتبل،المشرقلعرببريطانيا

شيبريطانياخارجيةوزيرأصدرعندماوذلك،اليومحتىجرحهامنتنزف

وعدتالذي،Balfourبلفورتصريحأ179سنةثان()تشريننوفمبرمن2

قوصيوطنإنشاءعلىستعملبأنهاالعالميةالصهيونيةالبريطانيةالحكومةفيه

.)1(فلسطينفيلليهود

!ذاإصدارإلىبريطانيادفعتالتيالأسباببحثمجالهناوليس

ءيتعارضكانالتصريحهذاأنأولهما:أمرانيهمناولكن،التصريح

ضطمنكانتفلسطينأنفيهشكلافمما،حسينالشريفمعبريطانيااتفاق

زر!نولم،فيهاالعربباستقلالبالاعترافبريطانياوعدتالتيالمنطقة

نىوإذا،العربيالاستقلالمنطقةمنالمستثناةالمنطقةضمنفلسطين

،المستثناةالمنطقةضمنكانتفلسطينأنادعواذلكبعدالبريطانيون

المنطفةفإن،حلب/حماةحمص//دمشقمناطقغربتقعباعتبارها

-YVVص،0891دمشق،العربيةالوحدة،طربينأحمد.د(1) YV0.
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الأولىالحالميةاطربألزالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

السوريالساحلهيحلب/حماةحمص//دمشقخطغربالواقعة

.()1فلسطينوليست(البنان

منحسينالشريففيالممثلةالعربيةالزعامةموقففهوالثانيالأمرأما

"العظمةخدعةقبلمنعليهجازتمثلماأنهيلاحظإذ،التصريحهذا

مرةخديعتهاعليهجازتفقد،بيكو/سايكساتفاقيةبشأن"البريطانية

والترغيبالترهيبسلاحبريطانيامعهواستخدمت،الفارقمعأخرى

تمامأيجهلكانأنهوبخاصة،الواقعالأمرقبولعلىوإرغامهلإسكاته

"العظمةتقررهماكلفيتامةثقةيثقفاستمر،ونواياهاالصهيونيةحقيقة

فيبالاستمرارالقتالفيالمشتركةوقواتهأتباعهأوصىلقدحتى،"البريطانية

باليهودالترحيبإلىفلسطينفيالعربيالشعبودعا،بريطانيابوعودالثقة

.العامالصالحأجلمنمعهموالتعاونكإخوة

لهامتناقضةسياسةالحربأثناءفيتتبعكانتبريطانياأننرىوهكذا

بيكو()سايكس/فرنسامعتتفقثم،العربمعتتفقفهي:وجهمنأكثر

معيتعارضوهذا،نفوذكمناطقبينهمافيماالعربيالشرقاقتسامعلى

وفي،وذاكهذامعيتعارضوعدأللصهيونيةتمنحثم،العربمعالاتفاق

إلىيذهبون،وتسويفهبريطانيامنالموقفهذالتفسيرالبعضمنمحاولة

إرضاءها.بريطانيايهمعدةقوىهناككانتأنه

منالعربمعفتحالفت،تمامأمتعارضةالقوىهذهأهدافوكانت

بعضفيعربيةحكوماتوإقامة،العثمانيةبالدولةالهزيمةإحلالأجل

كاننفسهالوقتوفي،حمايتهاتحتتكونبحيث،العربيالشرقمناطق

(o)7291القاهرة،بلفورتصريح،منسيمحمود.د.
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ادرالمحاالحربيالحالهصتاريخالأولىالحالميةالحربألز

اتوادعاءا،الشامفيفرنساأطماعحسابهافيتدخلأنبريطانياعلى

اقالعراعلىالسيطرةفيالهندحكومةورغبة،فلسطينفيالصهيونيةالحركة

رأسعلىبالسيطرةالنفطآباروحماية،الهندعنأماميدفاعكخط

القوميةالحركةتشجيعفيراغبةبريطانياتكنلم،نفسهالوقتوفي،الخليج

مصم،فيذاتهابريطانيامركزعلىخطرأفيهاتصبحالتيالدرجةإلىالعربية

سيهإيصبوبماطرفكلتعدبأن،المختلفةالأطرافإرضاءبريطانيافحاولت

فبماالمتعارضةالمطالببينمابطريقةالتوفيقالمحتملمنيصيرأنأملعلى

فينضعأنبدلاذلكجانبوإلى،أوزارهاالحربتضعأنوبعد،بعد

كأالبريطانيةالسياسةتخططواحدةبريطانيةهيئةهناكتكنلمأنهاعتبارنا

وداروالخارجيةالحربيةوزاراتبينالتنسيقفانعدم،العربيالشرقمنطقة

.(الهند)1وحكومةالقاهرةفيالساميالمندوب

الحرببعدالعربيالشرقفيالاضطراب

الشرقإزاءالمتناقضةبريطانياسياسةعلىيترتبأنالطبيعيمنوكان

انتهاءبعدشديداضطرابالمنطقةيغشىأن،الحربأثناءفيالعربي

ماحدإلىالتحللالممكنمنبأنهشعوربريطانيايساورأصبحإذ،الحرب

هذاويتضح،هيلمصلحتهابالأحرىأوالعربلمصلحةلفرنساتعهداتهامن

سنة(ثان)كانونينايرفيبباريسالصلحمؤتمرانعقادأثناءفيبوضوح

عراجةحكومةشكلأنبعد،والدهعننيابةفيصلحضرهلذيhو،9191

.1891سنة(أول)تشرينأكتوبرمن5في)دمشق(الشامداخليةفي

.17ص،5991القاهرة،المعاصرالعربيالشرقتاريخ،منسيمحمود(1)
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الأولىالحالميةاطربألزالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

أساسعلىتقومسياستهكانت،باريسإلىفيصلوصلوعندما

الذيالأمر،الشامفيفرنسامطالبمقاومةفيبريطانياتأييدعلىالحصول

مطالبلمقاومةبريطانيايدفيأداةصارفيصلأأنفيفرنساشكوكأثار

الأمروصلبل،لفيصلمعاملتهافيفرنساتشددإلىأدىمما،فرنسا

فرنساسيطرةتعارضالصهيونيةدامتمابأنهلفيصلالإيحاءإلىببريطانيا

عنفرنسازحزحةفيالصهيونيةتعاونهأنالممكنمنفإنه،فلسطينعلى

فيالصهيونيةبأطماعفيصلتسليممقابلالحالوبطبيعة،الشامبقية

.)1(فلسطين

أشهر،بضعةالصلحمؤتمرفيالسوريةالمسألةمناقشةواستمرت

إلىأدىالذيالأمر،وفرنسابريطانيابينالخلافاشتدادخلالهاواتضح

Woodrowولسنوودروالأمريكيالرئيسسخط Wilsonحقمبدأصاحب

-Selfالمصيرتقرير Determination،إلاشيءيتقررألايجبأنهوإعلانه

وإلىالشامإلىتذهبلكيدوليةلجنةتكوينواقترح،المحكومينبموافقة

الأهاليرغباتعلىللتعرف،الأمرلزمإذا()العراقالمجاورةالمناطق

علىاللجنةبحثاقتصارفرنساوعارضت،الصلحمؤتمرإلىتقريروتقديم

ولم،للعراقاللجنةزيارةبريطانياعارضتحينفي،العراقدونالشام

وبذلك،مندوبيهاإرسالعنإيطالياومعهماالدولتانامتنعتأنتلبث

الجنةباسميهماعرفتثمومن،الأمريكيينالمندوبينعلىاللجنةاقتصرت

/King(كرينكنج/ Crane،منالفترةخلالللشاماللجنةزيارةواستمرت

.9191سنة)تموز(يوليومن12إلى()حزيرانيونيومنا0

.35roo-4ص،المعاصرالعربيالمشرق،العقادصلاح(1)
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المعاعرالحالوالحربيتاريخالأولىالحالميةالحربألز

ميثاقمن22المادةرفضفيتتلخصللجنةالشامأهلمطالبوكانت

خاضعةكانتالتيالأقطاروضعتنمعلىكانتوالتي،الأعمعصبة

،الشامفيفرنساادعاءاتورفض،()الانتدابتحتالعثمانيةللدولة

.بلفوروتصريحالسريةالمعاهداتعلىوالاعتراض

فقد،متوقعهوكماالفرنسيينهوىعلىيأتلماللجنةتقريركانوإذا

بريطانيا،علىفرنساحنقمنزادماللشاماللجنةزيارةخلالأيضأظهر

نأفاقترحت،الشامعلىالانتدابيتولىفيمناللجنةبحثتعندماوذلك

اقترحتفقد،ذلكدونيحولماثمةكانإذاوأنه،المتحدةالولاياتتتولاه

معظ!أنوبخاصة،السكانرغبةإلىاستنادأالانتداببريطانياتولياللجنة

.(1)المجالهذامثلفيولخبرتها،إدارتهاتحتالبلاد

نتيجة،أيةوتقريرهااللجنةزيارةعلىيترتبلمأنهمنالرغموعلى

إلىغادرهاقدولسنالرئيسكانباريسإلىعائدةوصلتعندماأنهاذلك

عمليةمنيدهنفضأن-الشيوخمجلسموقف-بسببيلبثولم،وطنه

ضدشديدةحملةتشنالفرنسيةالصحافةأخذتذلكومع،السلام

أخذكما،الشامفيلفرنساالمعاديةالدعايةبتدبيروتتهمها،بريطانيا

البريطانيين،نظرائهمإلىالاتهاماتيوجهونالفرنسيونالمسؤولون

إلىدفعهامما،ضدهاالفرنسيةالحملةلهذهالبريطانيةالحكومةوانزعجت

فيالأثرأبلغلهكانا919سنة()أيلولسبتمبرمنا3فيقراراتخاذ

شماليمنقواتهاسحبالبريطانيةالحكومةقررتفقد،الشاممستقبل

تسلمأنعلى،(والأردن)فلسطينالجنوبإلى(ولبنان)سورياالشام

.377ص،السابقالمرجع،العقادصلاح.د(1)
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الأولىالحالميةاطربألزالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

فيصل،الأميرإلى(حلب/حماةحمص//دمشقخط)شرقيالشامداخلية

تركتوهكذا،الفرنسيةالقواتإلىالخطغربالمنطقةحامياتوتسلم

تصلأنيجبأنهفرنساوأعلنت،وحدهفرنسايواجهفيصلأالأميربريطانيا

الدولةانتدابفيدولةأيةتدخلدونالعربمعاتفاقإلىوحدها

هوعسكريأرجلأاختارتأنالفرنسيةالخارجيةوزارةتلبثولم،الأخرى

الشرقفيفرنساممثليكبيرويصبحالفرنسيةالقواتليقودجوروالجنرال

.(بيكو)1لجورجخلفأ

منحالةإلىالشامشماليمنقواتهابسحببريطانياقرارأدىوقد

الفرنسيينتناصبالشامفيالسياسيةالجماعاتكلوأصبحت،الفوران

وبخاصة،البريطانيونفيهمبماجميعأللأوربيينعدائهاعنتعبربل،العداء

ولقد،البقاعإقليماحتلالبقصدقواتهميعززونأخذواقدالفرنسيينأن

أما،بموقفهمتمسكواالفرنسيينإن":قالعندما"**!ها)هوجارثصدق

يحظىكانفقدفيصلوأما،اختفوافقدالسماءأرسلتهمالذينالأمريكيون

مجالسإلىدفعناهأنوبعد،والجدالعملساعةفيلاالمناقشاتفيبتأييدنا

أنه-أمتهليخبربلادهإلىيعودتركناه،حليفةأمةعنمندوبأبصفتهباريس

لدولتينخضوعأالأمرواقعفياستقلالهمسيكونالحجاز-باستثناء

."محدودةغيرمدةأجنبيتين

الأهلين،بينالتوترحدةازديادإزاءالشامفيالأحداثوتتابعت

5291سنة)آذار(مارسمنالسابعفيوقرر،العامالسوريالمؤتمرفاجتمع

بفيصلوالمناداة،تامأاستقلالأالطبيعيةبحدودهاالشامبلاداستقلالإعلان

5ص،الجلاءحتىالاحتلالمنسوريا،الأرمنازينجيب(1) A -ov.
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المحاصرالحربيالحالوتاريخالأولىالعالميةالحربألز

فلسطيزبجعلالصهيونيةمطالبةورفض،عليهادستوريأملكأالحسينابن

شرقيفيالقائمةالعسكريالاحتلالحكوماتوانتهاء،لليهودقوميأوطنأ

أماهمسؤولةنيابيةحكومةمنهابدلأتقومأنعلى،وجنوبيهوغربيهالشام

الإدارية،اللامركزيةأساسعلىالجديدةالدولةأقاليمتدارأنعلى،المؤتمر

حدوددداخللبنانإدارةطريقةفيالوطنيةاللبنانيينأمانيتراعىأنوعلى

.()1أجنبيتأثيرأيعنبمعزليكونأنبشرط،الحربقبلالمعروفة

سوريااستقلالإعلانضرورةعلىالسوريينكلمةاتفقتوعندما

فيصلأراد،الواقعبالأمرالدوللمواجهةعليهاملكآفيصلوتولية،رسميأ

عبدوتتويجالعراقاستقلالبإعلاناللهعبدالأميروأخاهوالدهيرضيأن

تأليفسوريافيالعراقيينمنفيصلطلبعندماوذلك،عليهملكآالله

ويعلن،السوريالمؤتمرجانبإلىيجتمععراقيمؤتمرشكلعلىهيئة

فيسوريافيالعراقيونفاجتمع،اللهعبدالأميرحكمتحتالعراقاستقلال

منهماتكونعضوأوعشرينخمسةوانتخبوادمشقفيالسعيدنوريدار

العراقيالمؤتمروأصدر،0291سنة)آذار(مارسمن7فيالعراقيالمؤتمر

عبدالأميرحكمتحتالعراقاستقلالمعلنأالسوريالمؤتمرلقرارمماثلأقرارأ

يكونأنعلىللعراقالبريطانيالاحتلالإنهاءإلىأيضأالمؤتمرودعا،الله

ووجهت،واقتصاديسياسياتحاد(والعراق)سورياالشقيقينالقطرينبين

حدودمنمقربةعلىسوريافيللحضوراللهعبدالأميرإلىالدعوة

المؤتمرإليهوجههاالتيالدعوةعلىرداللهعبدالأميرولكن،العراق

السفرمنتمنعهلأسبابالوقتذلكفيالمجيءيستطيعلابأنهالعراقي

.57-58ص،الجلاءحتىالاحتلالمنسوريا،الأرمنازينجيب(1)
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الأولىالحالميةالحربألزالمعاصرالحربيالحالوتاريخ

n ."الجميلةإحساساتهمللعراقيين)وشكر

اللتينالغربيتينالحليفتين(والعراقبالشام)الخاصانالقرارانوأثار

تضمنهماهـازاء،الصلحمؤتمرلمقرراتواستباقأعصيالآالعملهذااعتبرتا

تفاهمت،وفلسطينالعراقإزاءبريطانيابمخططاتمساسمنالقراران

هذهإفسادالدولتانوأرادت،الفرنسيةالحكومةمعالبريطانيةالحكومة

فيدورأيمنالانسحابقررتالتيالمتحدةالولاياتوبدون.القرارات

التاسعبينريموسانفيالأعلىالحلفاءمجلساجتمع،السلامتسويات

الخامسوفي،0291سنة()نيسانأبريلمنوالعشرينوالسادسعشر

العراقعلىالانتداببريطانياتتولىبأنالقرارصدرالشهرمنوالعشرين

علىالانتدابفرنساوتتولى،(الأردنوشرقي)فلسطينالشاموجنوبي

منالرابعةالفقرةعليهنصتماالاعتبارفييؤخذأندون،ولبنانسوريا

والعشرينالثامنفيعليهالموافقةتمتالتي،الأمعصبةميثاقمن22المادة

الأهلين"لرغبات:أنهعلىنصتوالتي،9191سنة()حزيرانيونيومن

نفسهجورجلويداعترفوقد،"المنتدبةالدولةاختيارفيالرئيسيالاعتبار

.(1)القديمللاستعماربديلأكانالانتدابنظامبأن

يدعلىالصميمفيالمشرقلعربالقوميةالأمانيأصيبتوهكذا

الأتراكحكممنالتحررسبيلفيالجهدمنالعرببذلبعدما)الأصدقاء(

وعمالمظاهراتقامتولذلك،النصرإحرازعلىالحلفاءومساعدة

يعدالذيالانتدابعلىاحتجاجأالسوريةالمدنأنحاءكلفيالاضطراب

قراراتالأتاسيهاشمبرئاسةالحكومةوأصدرت،السوريةللقوميةتحديأ

.635ص،العربيقظة،أنطونيوسجورج(1)
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المحاصضالحربيالعالوتاريخالأولىالعالميةاطربألز

الفدائيونأخذكما،الإجباريةالعسكريةالخدمةقانونمثلالموقفلمواجهة

الفرنسب"الحكومةفردت،ولبنانسوريافيالفرنسيةالمراكزمهاجمةفي

السورية.الحدودعلىقواتهابحشد

الملكوأوفد،فيصلموقفمناللهعبدوالأميرحسينالملكاستاءوقد

مدق26بينالفترةفياللنبيالجنراللمباحثةالقاهرةإلىاللهعبدالأميرحسين

بأناللنبيئاللهعبدوأبلغ،0291سنة)أيار(مايومن1وا()نيسانأبريل

مؤتمرفيالعربيةالأقطاركلتمثيلفيصلدونهوحقهمنأنيرىوالده

البريطانيةالحكومةبأناللنبيورد،اللهعبدالأميرعنهينوبأنعلىالصلح

كسوريابلادباسمالتحدثفيحسينالملكبحقتعترفأنتستطيعلا

قربرمتهاالمسألةوأن،باسمهمللتحدثأهلهايخترهلمحيث،والعراق

.للحلفاءالأعلىالمجلسإلىالبريطانيةالحكومةيدمنانتقلت

عبدللأميرأسندإذاأنهيعتقداللنبيصارأنالزيارةهذهعلىترتبوقد

استعدادوعلىالانقيادسهلويكونالنصيحةسيتبعفإنه،مهممنصبالله

.()1البريطانيةالحكومةلسياسةللامتثال

أرس!!لفرنسا-القومي-العيد0291سنة)تموز(يوليومنا4وفي

الوزار-ةأعضاءبعضمعارضةورغم،فيصلإلىإنذارأجوروالجنرال

الإنذاربقبوليبلغهجوروإلىببرقيةفيصلبعث،الإنذارلقبولالسورية

فيفيصلبرقيةوصولبعدمجورووتعلل،شروطهتنفيذفيوالشروع

بقيادةفيصلبقواتلتلتقيالفرنسيةالقواتوتقدمت،المحددالوقت

انتهتالتي)تموز(يوليومن42فيميسلونمعركةودارت،العظمةيوسف

.681ص،العربيةالوحدة،طربينأحمد.د()1
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الأولىالحالميةالحربأدزالمحاصرالحرجمماالحالول!ريخ

دمشق.الفرنسيينودخولالعظمةيوسفواستشهادالسوريينبهزيمة

الحسينبناللهعبدالأميربأنأنباءراجتحتىقليلغيريمضولم

سوريا،فيالفرنسيينعلىللهجومحولهالقبائليجمعمعانفيموجود

الساميالمندوبSamuelصمويلهربرتسيرإلىالأنباءهذهووصلت

العامفرنساقنصلإلىالمعلوماتهذهبإبلاغفسارع،فلسطينفيالبريطاني

الخارجيةوزيرانتهزكما،سوريافيالفرنسيةالإدارةتحتاطلكيالقدسفي

نأوأبلغه،دمشقمنطردهبعدلندنفيفيصلوجودفرصةالبريطانية

منوطلب،للفرنسيينمعادعملأيوجهفيستقفالبريطانيةالحكومة

يأتشجعلنالبريطانيةالحكومةأنيعلناأنوالقدسجدةفيبريطانياممثلي

.)1(الشامفيالفرنسيةالمصالحويضرالحجازيةالسلطاتعليهتقدمعمل

.375ص،العربيقظة،أنطونيوسجورج(1)
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